
قـانون العمـل الجديـد: أولى خطـوات تركيـا
يين لاحتواء اللاجئين السور

, يناير  | كتبه فريق التحرير

“أنا في تركيا منذ سنتين ولدي بطاقة الحماية المؤقته (الكيمليك) أعمل في سوق للمواد الغذائية في
ــح عمــل ــح عمــل وأقبــض دون الحــد الأدنى للأجــور، إذا أخرجــت تصري ــدي تصري إســطنبول ليــس ل
كثر ويحمل نفسه فصاحب العمل سيتخلى عني لأنه يوظفني براتب متدني ولا يريد أن يدفع راتب أ
كــثر ممــا يتحمــل الآن”، ويكمــل هذا المــواطن الســوري المقيــم بتركيا لـــ “نــون بوســت” التزامــات ماليــة أ
تجربــة أصــدقائه الذيــن كــانوا يعملــون معــه فيقــول “منــذ شهــور قــام بــالتخلي عــن  عمــال ســوريين

لأنهم طالبوا بزيادة بسيطة على راتبهم المتدني أصلاً ووظف بدلاً عنهم عمال من جنسيات أخرى”.

ويضيف “القـانون لـن يفيـدني بـشيء لأن صـاحب العمـل يرفـض أن يعـاملني كعامـل تـركي يحـق لي مـا
يحق له من ضمان اجتماعي وصحي وتعليم وامتيازات يحصل عليها العامل التركي، وإذا اعترضت

هو ببساطة يتخلى عني ويحضر عامل أجنبي آخر وقد يعطيه أقل مما يعطيني”.

لا يخفـى علـى أحـد أن تركيـا تعـاني مـن نسـب بطالـة مرتفعـة تصـل إلى %، إلا أن الحكومـة التركيـة
وبعدما أصبح أمر اللاجئين السوريين أمر واقع تحاول تكييف قوانين العمل بحيث يستفيد اللاجئ
ولا يضر العامل أو صاحب العمل التركي، حيث يعمل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والأجانب
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في الســوق الســوداء بــدون إذن عمل ويتقــاضون أجــورًا متدنيــة ولا يحصــلون علــى حقــوق العمالــة
كالضمان الصحي مثلاً.

بعد توقيع تركيا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر  تقوم بموجبها بمنع اللاجئين من
الهجرة إلى أوروبا مقابل حصولها على . مليارات دولار وتسهيلات بشأن دخول تركيا إلى منطقة
شنغــن وبــدء محادثــات الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، بــدأت الحكومــة التركيــة باتخــاذ عــدة إجــراءات
يـح وتطـبيق عـدة قـوانين لمنـع السـوريين المقيمين علـى أراضيهـا مـن الهجـرة إلى أوروبـا ومنحهـم تصار
عمل لتشجيعهم على البقاء في تركيا، علمًا بأن تركيا تستضيف الحصة الأكبر من اللاجئين السوريين
على أراضيها حيث بلغ عددهم قرابة . مليون لاجئ منذ بداية الثورة السورية في منصف شهر

مارس ، بالإضافة إلى   ألف لاجئ عراقي ولاجئين من إيران وأفغانستان فيما مضى.

ير الدولية أن قرابة اتخذ اللاجئون من تركيا نقطة انطلاق إلى أوروبا عبر البحر والبر؛ حيث تفيد التقار
المليون لاجئ جاؤوا من تركيا إلى أوروبا في سنة  وحدها، يواجه العديد منهم في تركيا مشكلة
عـدم وجـود فـرص عمـل وإن وجـد ففـي السـوق السـوداء حيـث يتـم اسـتغلالهم مـن قِبـل أصـحاب

العمل للعمل بأجور متدنية جدًا وبدون أدنى حقوق في العمالة.

وعليـه فقـد أصـدرت الحكومـة التركية البارحـة الجمعـة  ينـاير  قانونًـا يقـضي بمنـح الأجـانب
الذين يملكون بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك) حق الحصول على تصاريح عمل.

القــانون سيســمح للأجــانب وفي مقــدمتهم الســوريين المســجلين في البلاد لمــدة ســتة أشهــر ومــا فــوق
بالعمل بشكل قانوني، بمعنى لا يستفيد حامل بطاقة الحماية المؤقتة من القانون في حال لم تتجاوز

فترة إقامته ستة شهور في تركيا.

القرار تضمن أن الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة وفي مقدمتهم السوريين لن يستطيعوا العمل
دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة العمل، كما يمكن من اليوم فصاعدًا بعد دخول القرار
حيز التنفيذ أن تطلب المؤسسات والشركات التركية طلب تصاريح عمل للأجانب لديها بشرط عدم
تجــاوز عــددهم % مــن مجمــوع الأتــراك العــاملين لــديها فــإذا كــانت لــدى الشركــة  عمــال فإنــه
ية التي تحافظ أن يسمح لها بتشغيل شخص أجنبي فقط وهي نسبة قليلة بالنسبة للمحال التجار
يكـون طـاقم عملهـا أغلبهـم أجـانب لأنهـم يقبلـون العمـل بأجـور رخيصـة، علـى خلاف المـواطن الـتركي
الذي يتوجب على صاحب العمل أن يدفع لهم الحد الأدنى للأجور المحدد من قِبل الحكومة والذي
يفــرض عليــه أيضًــا أن يحتســب قســم مــن الراتــب للضمــان الاجتمــاعي والضمــان الصــحي ويقــدم

امتيازات أخرى كالمكافآت والحوافز والبدلات والإجازات السنوية.

نـون بوسـت تحـدث مع أحـد المحامين السوريين المقيمين في تركيـا والـذي صرح قـائلاً: “أعيش في تركيـا
منـذ حـوالي خمسـة أشهـر وجـدت بعـض المنغصـات الـتي تمـس حيـاة السـوريين ومعيشتهـم، خطـوة
يـح العمـل الجديـدة خطـوة جيـدة مـن حيـث إدراجهـم في خانـة العمـال الأتـراك في إصـدار قـانون تصار
 للنص

ٍ
الحد الأدنى للأجور، إلا أن القانون يحتوي على بعض الملاحظات فمن جهة أولى لا أرى أي داع

علـى وجـوب تمتـع العامـل السـوري بقواعـد الحمايـة المؤقتـة لمـدة  أشهـر علـى الأقـل ليشملـه قـانون



العمل الجديد، فضلاً عن أن القرار جاء مخيبًا للآمال في استثنائه عمل العمال الأجانب من العمل
ضمن مجال الأعمال المخصصة للمواطنين الأتراك فقط، وكذلك في اقتصاره على نسبة % فقط

من العمال السوريين من مجمل العمال الأتراك العاملين في المؤسسة”.

وجـاء في القـانون أيضًـا إعفـاء الأجـانب العـاملين في الزراعـة وتربيـة الحيوانـات مـن الحصـول علـى إذن
عمل، شرط مراجعتهم لسلطات الولاية المعنية للحصول على الإعفاء، ليتم لاحقًا إخطار وزارة العمل

والضمان الاجتماعي.

كمــا اســتبعد القــانون المهــن الــتي يزاولهــا المواطنــون الأتــراك فقــط كالهندســة والطــب والصــيدلة مثلاً،
ويضــع القــانون شرطًــا للحصــول علــى رخصــة أوليــة مــن وزارة الصــحة للعــاملين في مجــال الصــحة

ورخصة أولية من وزارة التربية أو التعليم العالي للعاملين في مجال التعليم.

يرى البعض أيضًا أنّ “القانون لم يضع ضوابطًا تلزم أرباب العمل الأتراك بتسجيل العمال السوريين،
ولا بنــودًا عقابيــة علــى مخالفــة أحكــامه، كمــا أن خطــوة إعفــاء العمــال الأجــانب العــاملين في مجــال
الزارعة وتربية الحيوانات من الحصول على إذن العمل تسلخهم من حماية الحد الأدنى من الأجور
وتبقيهم عرضة لاستغلال أرباب العمل”، حيث ينص القرار على أن الراتب الشهري للأجنبي الخاضع

للحماية المؤقتة لن يقل عن الحد الأدنى للأجور في تركيا ( ليرة تركية = نحو  دولارًا).

وبحسب مصادر أخرى داخل الجاليات العربية المقيمة بتركيا فقد رأت أن الفائدة الحقيقة للقانون
هي في نقطتين فقط “الأولى: منع استغلال اليد العاملة باعتبار أنّ العامل السوري يعمل في سوق
العمل السوداء، أما الآن فله حقوق منها تسعيرة العمل وغيرها، والنقطة الثانية: هي التمهيد لمنح
 جنسيات تركية للاجئين بموجب القانون التركي لمنح جنسية تركية لمن لديه إذن عمل لمدة تزيد عن

سنوات”.

يــل  والــذي أقُــرت الجــدير بــالذكر أن “قــانون الحمايــة المؤقتــة” الصــادر مــن البرلمــان الــتركي في أبر
كتـوبر  بتـأمين الحمايـة لكـل مَـن يهجّـر مـن بلاده ويلجـأ إلى تفاصـيله بقـرار مجلـس الـوزراء في أ
تركيا أو الحدود التركية لظروف تهدد حياته وتمنعه من العودة إلى بلاده ويشمل زوجته وأولاده، كما
يقضي بمنح السلطات التركية حق البقاء له في تركيا إلى أن يقرر بنفسه العودة إلى بلده دون أي إكراه،

وتكفل الحكومة للمشمولين بالقانون حق التعليم والرعاية الصحية والحصول على المساعدات.
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